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د.سهام جبار
عنـدما تقـرأ آراء وتفسـيرات مفكـري الغرب
الاوربـيين تحديـداً حول الارهـاب والاحداث
المـرتـبطـة به كـأحـداث 11 أيلـول في أميـركـا،
كمـا قــد جمعـت في كتـاب )ذهـنيـة الارهـاب(
الصــادر عن المـركــز الثقـافي العـربـي تلمـس
بقـوة الانـشغــال التجـريـدي الـذي يـريـد ان
يــســتخلــص معـنـــى مـن مجـمـــوع الاحـــداث
الــسيـــاسيــة يعــزز المـــوقف القـبلـي ولكـنه لا
يريـد ان يكـون ظاهـراً لئلا يـبدو سـاذجاً في
الـنهــايــة غيــر مـقبــول انـســانيــاً. تقــرأ ذلك
خــاصــة في مقــالتـي الفـيلـســوف الفــرنــسي
جان بودريار الذي انهمك في ايجاد فاعلية
ايجـــابيــة لمــا يخـــرق النـظــام العـــالمي الــذي
تمثله القوة الشمولية في العولمة الاميركية
وضغـطهــا علــى الخـصــوصيــات والاجنــاس
بمـا يـسـبب هـذا  الخـرق سـواء بــأمثلــة من
)I Love you( نـــوع فـيـــروس
أو تمكن ثمانـية عشر انتحـارياً من التسلح
المطلق بالمـوت كما يصفهم لافتعال سيرورة
كـــارثـيـــة في 11 ايلــــول. انه يقـــول جهـــاراً ان
مــوقف هــذا الخــرق ايجــابـي ومبــرر لان له
موقفـا قبليـا يحكم نظـرته إلى هـذا الفعل
الــــذي يــــدور حــــولـه بهــــاجـــس الـتــــوصــيف
لاظهـــار بـنـيــــة مخــــالفـــة ولــــو علـــى سـبـيل
الافــتــــــراض أكــثــــــر مـــنه رصــــــداً للــــــوقــــــائع
والاحــداث وتفــسيـراً واقـعيــاً لهــا. واعجــابه
هـــذا لا يــسـنـــده أي علـم جـــاد بـــالمـــرجعـيـــة

المحرضة التي ينبثق عنها كلا المثالين.
ان نظـرة بعـض المفكــرين الاوربـيين إلـى ان
الخـلاص من نـظــام العــولمــة وتحـــويله إلــى
هبــاء قــد يــأتـي من ايمــا جهــات مـهمـشــة ،
لــــذلك هـم يهـتـمـــون بـتحــــويل انـتـبــــاههـم
وتفـسيـرهـم من ثم، إلـى نــوع من تبـشيـريـة
حـالمـة بهـذا الارهـاب الغـامض الـذي يلـبس
الإسـلام معـنـــى مـن نـتـــاج مـفكــــري الغـــرب
أكــثـــــر مــنـه معــنـــــى مــــســتــنـــــداً إلـــــى ادراك
لملابـســات مـظــاهــره وعــوامل هــذا الـظهــور
المـــشـتـت غـيـــــر المـتــبلـــــور في صـــــورة واحـــــدة

نهائية.
اننـا ازاء خـطــاب يفـسـر الارهــاب علــى وفق
انهماك بتفـريغ الواقعة "احداث 11 ايلول"
من وقائعـيتها إلى بحث عن "سستم" نظام
من مجـردات تأنف مـن التعامـل مع الحياة
الاعلى اسـاس منطق شكلي افـتراضي ربما
ينـسـحب إلـــى امتــدادات المعـطـــى البـنيــوي
الـذي ترك مـورثاته في الـسلوك التجـريدي
الـرياضـي الذي يعـزل البنيـة التي يـدرسها
عـن التـاريخ ومـتغيـرات الحيـاة مع الادعـاء
بـنـــزع ايـــة ايـــديـــولـــوجـيـــة عـن تـــوجهه ممـــا
يـنتـهي إلــى نتــائج مكــررة لا تــأتـي بجــديــد
ولا تخلف اثــرا دالا بعــد كل خـوض. الا ان
الـــوازع القـبلـي مــوجــود وهــو يـــوجه مــســار
الـتحلـيل إلــى نتــائج مـطلــوبــة. ان هــذا مــا
يــظهــــر في رغـبــــة بــــودريــــار بـنــــزع الاعـتـبــــار
الاخلاقـي عن الـواقعــة لاننــا كمـا يقـول في
عـــــــالــم غــيـــــــر اخـلاقــي. ان الاقــتـــــــراب مــن
الاخلاقـيـــة بـنفـيهـــا يــــدخل ضـمــن الحكـم
الاخلاقـي أيضـاً، وهـذا مـا يـفهمه المــرء من
الخـــــــوض في الاخـلاقــيـــــــة والــتــنــــصـل عــن
احـكـــــامهـــــا واعــتــبـــــاراتهـــــا. ان ذلـك يـــشــبه
تـــوصــيفـه لعـبـــة )game( حـــديـثـــة
تعطي صـورة الاستـراتيجيـات والخطط في
عـالم فقـد الخصـوصيـات والاختلافـات ولا

تنتهي إلى نتيجة، أو تنتهي بما بدأت به.
ان هـاجس نزع اتبـاعية اوربا لاميـركا يوجه
هــــذا الخــطــــاب ويــــدفـع به إلــــى مــــأزق مـن
الـتعـــاطـف مع الإرهـــابـيـين الـــذيـن قـــامـــوا
بـــــــاحـــــــداث 11 ايـلـــــــول الا انـه لا يــنـجـح في
تفــسـيــر هــذا الـتعـــاطف اذ يـــدور في حلقــة
تــوصيفه الـرمـزي المهـووس بتـأثيـث اللعبـة
بــــالاسـتــــراتــيجـيــــات والاهــــداف لمــصـلحــــة
اطراف لعبة مفترضة أكثر منها موجودة.

ومـن الـطـبـيعـي ان يــدور سجــال في العــالـم
الاوربـي المــتحــضــــر لــــرفــض آراء بــــودريــــار،
والــــــردود تــــــدور في دائــــــرة خـــطـــــــابه الــــــذي
يـتـمــركــز حــول المـيــول الأوروبـيــة وضـيقهــا
الحـــضــــــاري مــن المــــــوالاة لـلقــــــوة الـكــبــــــرى

)أميركا(.
لا بـــد مــن القـــول ان ثـمـــة حـيـــرة اكـتــنفـت
مفكــري اوربــا في نــوع الـتفــسيــر أو طــريقــة
تــــوجـيـه القــــول في احــــداث ايلــــول، لــــذلـك
انحصـرت تقـريبـا الاراء في محـاولـة  لعـدم
مــواجهــة الاحـــداث بمبــاشــرة وواقـعيــة وتم
اللجـوء إلـى تحـبيـذ رمــزي لفعل الارهـاب،
امـــا امبــرتــو ايكــو فقــد قــدم سـينــاريــوهــات
متـخيلــة تعـطـي المعنــى نفـسه مـن التهـرب
إلــى فتـح افق الخيــال ان لم يـكن بــاللجـوء
إلـى الحـسـابــات التجـريـديــة الافتــراضيـة،
فـــأسـتعـــرض تــــاريخـــاً مـن المــــواجهـــات بـين
العــالم المـسـيحـي والعــالـم الاسلامـي يلـقي
بــظلالـه علــــى تــــاريخ مـن الـعلامــــات علــــى
الحـــروب الــصلـيـبـيـــة كـمـــا قـــد تــشـكلـت في
العـقلـيــــة الاوربـيــــة علــــى مــــدى قــــرون مـن
الـفـــــصـل بـــين الـعـــــــــالمـــين عـلـــــــــى الاســـــــــاس
الـصـليـبي. ومـن هنــا نفـهم المـوقـف الاوربي
مـن الاحـتلال الامـيـــركــي للعـــراق في دائـــرة
هــــذا المعـنـــى أي مـن وجهـــة نــظــــر صلـيـبـي
ســــابق وهــــذا مــــا تــــأنف مـنـه علـمــــانـيــتهـم
الحاضرة، والمشـكلة  في التصنيف نفسه، اذ
للحــرب الـصـليـبيــة مــركــزيــة  تــأثيــر لفـهم
غـــــزو الاخـــــر )المــــسلــم( ولهـــــذا تـــــداعـيـــــاته
الـدينيـة التي تـشعر اوربـا كمـا ينبغي بـانها
قــــد تـخلــصـت مــنهــــا إلــــى الايمــــان المــطـلق
بحقــوق الإنـســان يبــدو ذلك اذن مــشكــوكــا
فيه مع تـأنيب الـضميـر الديـني الاوربي في
مـســألــة الاحـتلال، الا ان هــذا الـضـميــر لا
يـنـبــض بــــأيمــــا هــــاجـــس في اطــــار اخلاقـي
واضح يـتمـثل بمــد الــدكتــاتــور الــذي حـكم
العـــراق بـــالـــسلاح والـتـــأيـيــــد والقــــوة لكـي
يمــارس بكل مــا بــوسعـه عمـليــات اضـطهــاد
وقـتل وتــشـــريـــد وتــضـيـيع لخـيـــرات الـبلاد

والعباد.
ينتهي سينـاريو ايكو إلـى رفض الحرب بين
الــــشـــــــرق والغــــــرب، وانـه يجــــــد ان الحــــــرب
الشـاملـة في عصـر العـولمــة مسـتحيلـة وهي
هـزيمة للجمـيع متجاوزاً نقطـة الموقف من
احــداث 11 ايلــول الـتي لـم يقــدمهــا ضـمن

أولويات خطابه واهتمامه بالواقعة.
لقــد اشتـرك جـاك دريـدا واخــرون في انتـاج
هذا المـعنى من الملابـسة بسلـوك طريقـة ما
من الـتعــامل مع الــواقعــة، والـكتــاب عــامــة
يعـــطــي هــــــذا المـــــــوقف الـــــــذي ملأ وســـــــائل
الاعلام بــضجـيـجه دون ان يــــاتـي بــــالجــــدة
والخصوصـية المتوقعين مـن مفكري العالم

الحديث أمثال من ذكرنا.

تفسيرات أوروبية
للارهاب وما اليه 

في ذكرى وفاة جميل صدقي الزهاوي

شـذرات مـن سـيرة شـاعـر اغـضب المـلـوك والـشـعـراء 
وكان شديـد الوسواس يخاف كثيرا
ويتحاشـى المرور في ازقـة بغداد واذا
ــــــوجــــــود حــــــائــــط مــــــائـل عــــــرف ب
للاهـتــــدام لا يمــــر بجــــانــبه وســئل
لمـاذا؟ فرد علـى السـائلين الا يـوجد
احتمـال واحـد بـالمليـون ان يـسقط
الجـــدار في  اثـنـــاء مــــروري فلـمـــاذا

اقدم على هذه الحماقة؟
كـان الـزهـاوي يحـب الثنـاء والمـديح
وكـــان يـــاخـــذ مـن زوجـته )يـــومـيـــة(
يــضعهـــا في كيـس وهـي تتــالـف من
ـــــى المـقهـــــى ـــــات( ويــنـــصـــــرف إل )آن
ويتجـمع حوله تـلاميذه ويـسمعهم
مــــا نـــظــمه مــن شعــــره الجــــديــــد،
ويـــســمع مــنهـم عـبــــارات الاعجــــاب
والـثنـاء مـشفـوعــة بنقـد الـرصـافي
فيـطــرب لــذلك اشــد الـطــرب. واذا
ــــــد ــــــري حــــــدث ان قــــــام احــــــدهـــم ي
الانــصــــراف يخــــرج الــــزهــــاوي مـن
كيـسه )آنه( قــائلا لصــاحب المقهـى
هـــذا حـــســــاب فلان . امـــا إذا ســمع
نقــــداً أو تعــــريــضــــا بــــشعــــره فــــانه

يتجاهل دفع الحساب.
كـــان الـــزهـــاوي قـــد هـــاجـم الملـــوك
والـسلاطين وقـد خاطـب السلـطان

عبد الحميد وقال:

تـــأن في الــظلــم تخفـيفـــاً وتهـــويـنـــا
   فالظلم يقتلنا والعدل يحيينا

يا مالكاً امر هذي الناس في يده
    عامل برفق رعاياك المساكينا

لهوت عنابما اوتيت من دعه
  فابيض ليلك واسودت ليالينا

امـا مـوقفـه من الملـك فيـصل الاول
فـله قـــصـــــة طــــــريفـــــة حــيــث كـــــان
ــــزهــــاوي في مقــــدمــــة الــــشعــــراء ال
العــراقـيين الــذيـن رحبــوا بتــرشـيح
الامـيـــر فـيــصل بـن الحــسـين مـلكـــا
علــى العـراق، وانـشـد قـصـائـد عـدة
قـبــيل تـتــــويجـه وبعــــده، ولـكــنه لمــــا
طبع ربـاعيـاته في بيـروت عام 1924
ــــة ــــوانـه في القــــاهــــرة في الــــســن ودي
نفسـها اخرج تلك القصـائد منها ،
ــــائحـه" ففـي اذ اعـتـبــــرهــــا مـن "قـب
احــدى ربــاعـيـــاته قــال قــد مــدحـت

الذين لم يستحقوا مدائحي.
ــــد كــمـــــا انه ســمـــــى تلــك القــصــــائ
بــــالمــطــــرودات أي انه طــــردهــــا مـن
ديــــوانه، امـــا الــسـبـب الـــذي حـمـله
علــى فعل ذلك فهـو خـيبـة امله، اذ
ـــــــتــه ـــــــم يــحــقــق رغـــــــب ــــك ل ان المــل
وطموحه فيعـينه )وزيراً للمعارف(
في وزارة الـنقيب الـثانـية أو الـثالـثة
ولذلك غضب وقرر ان يهجر وطنه
ويغـادر إلـى مـصـر. ولمـا سـمع الملك
فيصل الاول رغب في ترضيته وراى
ان يعينه شـاعراً في الـبلاط غير ان
الـزهـاوي رفـض ذلك العـرض، وقـد
نــظـم قــصـيــــدة اراد اغــــاظــــة الملـك
فيـصـل فنــظم قــصيــدة مــدح فـيهــا

الملك عبد العزيز آل سعود.
امــا مـــوقفه مـن الــشــاعــر المـصــري
احـمــــد شــــوقـي الــــذي اثــــاره ضــــده
الــشعــراء والادبــاء وقـــد نقـــد شعــر
احمــد شـــوقي وقــال انه لا يـعتــرف
بــامــارة شــوقـي للــشعـــر بل يعـتبــره
شــــاعــــرا غـيــــر مجــــدد لــــذلـك كــــان
يــتحــين الفــــرص مــن شعــــره علــــى
ــــــــرغـــم مـــن كــــــــونـه مـــن فـحــــــــول ال
الـشعــراء في عـصــره، وقــد حــدث ان
مـــات الــشـــاعـــر اسـمـــاعـيل صـبـــري
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اعداد: قاسم آل دايخ

في صـبيحـة الثـالث والـعشــرين من
شباط عام 1936  استيقظت بغداد
عـلى خبـر هزهـا من الاعمـاق، مات
الزهاوي )72( عاما فجـأة بالسكتة
ــــــة ، ودفـــنـــت مـعـه هـــمــــــوم الـقـلـــبـــي
ــــــذي كــــــان يـعــــــانــيـه، )الـفــــــالـج( ال
وانطـوت صفحة مـشرقة لـرائد من

رواد شعرنا العربي.
يخــط جـمــيل صــــدقـي الــــزهــــاوي
سـيرة حيـاته في كتابـة "المجمل مما
ارى" فـــيقــــــول ابـــي مفــتـــي بغــــــداد
محمـد فيضي الـزهاوي وهـو كردي
يـنـتــسـب إلــى امــراء الــسلـيـمــانـيــة
"الـبــابــان" وامـي فـيــروزج مـن اســرة
وجيهـة كرديـة، وقد ولـدت في بغداد
في يـــوم الاربعـــاء اخـــر يـــوم مـن ذي
ــــــوافـق 18 الحـجــــــة عــــــام 1279هـ الم
ــــــران عــــــام 1863 م وكــنــت في حــــــزي
حيــاتـي اسمـــى المجنــون لحــركـــاتي
غيرا لمألوفة، وفي شبابي "الطائش"
لخفــتـــي وايغـــــالــي في الـلهـــــو، وفي
كـهـــــــولـــتـــي الجـــــــريء لمـقـــــــاومـــتـــي
ــــــــداد، وفي شـــيـخــــــــوخـــتـــي الاســـتـــب
ــــــارائــي ــــــديـق لمجــــــاهــــــرتــي ب ــــــزن ال

الفلسفية.
هكـذا خط الـزهـاوي سيـرة حيـاته،
وقـد درس علـوم اللغـة والفقه علـى
يــــد ابــيه والـــشــيخ عـبــــد الــــرحـمـن
القــــره طــــاغــي ونـــظــم الــــشعــــر في
الـلغـتــين العـــربـيــــة والفـــارسـيـــة في
ـــــــابـه وكـــــــان شـــــــاعـــــــراً مــــطـلـع شـــب
وفيلـسوفـاً مشهـوراً، وكان في مـجلة
المعارف عـام 1887م، ثم عين مـديراً
لمطبـعة الـولاية ومـحرراً في جـريدة
ــــزوراء، ثــم عـــضـــــوا في محـكــمــــة ال
ــــــاف بـغــــــداد عــــــام 1892م ، اســتــئــن
وارسل في بعـثـــة إلـــى الـيـمـن حـيـث
ـــــر لاحـــــوال كــــــان معـــــذب الـــضــمــي
مجـتـمـعه تحـت حـكـم الــــسلــطــــان
العـثـمـــانـي، عـبـــد الحـمـيـــد ، وبعـــد
اعلان الـــدسـتــــور العـثـمـــانـي 1908
عـين استــاذا لـلفلــسفــة الإسـلاميــة
في مــدرســة الملـكيـــة واستــاذا للادب
العــربي في جـامعــة اسطـنبـول عـام
1908م ثـم عــــاد إلــــى العــــراق وعـين
اســـتــــــــاذا في مــــــــدرســــــــة الحـقــــــــوق
لتـدريـس مجلــة الاحكـام العــدليـة
عـام 1910 وبعد الهـدنة عـين عضوا
في مجلـس المعـارف ورئيـســا للجنـة
تــرجـمـــة القــوانـين العـثـمــانـيــة ثـم
عـين عــضــــوا في مـجلـــس الاعـيــــان

العراقي عام .1925
ـــــا جــمـــيل صـــــدقــي كـــــان شـــــاعـــــرن
الـزهـاوي لـه نظـام خـاص في الأكل
ــــــوع مـعــين مــن ــــــى ن يـقــتــــصــــــر عـل
الخضـراوات يظل يتناولهـا اسبوعا
حتـــى ينـتقل إلــى لــون آخــر، وكــان
يـــذهـب إلـــى الــسـيـنـمـــا  لمــشـــاهـــدة
ــــات ــــرواي طـــــرزان ويهــــوى قــــراءة ال

البوليسية.
وكـــان يـتـضـــايق مـن الاغـتــســـال في
الحمــام بـــرغم الحــاح زوجـته علـيه
حتـــى اصبـح الجيــران يــدركــون إذا
ارتفعت الاصوات بين الاثنين فهذا
يعـني ان الـزهــاوي يغتـسل، وكــانت
تـــســتهــــويـه اقلام الحـبــــر وبـــسـبـب
الـشلل الـذي أصـابه في سـاقيه كـان
يـكلف احـمــد الـصــراف بــالــذهــاب
ــــــاك( للـــبحــث عــن ـــــى )اورزدي ب إل

اقلام جديدة ليحضرها له !
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اء هاتيك العلوم على
ما قد من قنب نزا من الحمر

وعنـدمـا بلغـت الخصـومـة بيـنهمـا
حـــداً لا يـطـــاق سعـــى اهل الخـيـــر
لمصالحتهما فاقام المرحوم محمد
صــبحـي الــــدفـتــــري في داره لهـمــــا
حـفلــــة شــــاي مـــســــاء يــــوم 8/ 12/
1928 حـضــرهـــا لفـيف كـبـيــر  مـن
ادبــاء وشخــصيــات بغــداد وبــذلك
عـاد الـصفـاء )ظـاهـريــاً( بيـنهمـا.
بعــد ان بــذل الـــدفتــري جهــوداً في
ــــرصــــافي المــتعــنــت ووفق ــــاع ال اقــن
شـــــروط مـــنهـــــا عــــــدم مفـــــاتحـــته
ــــاء اجــتــمــــاعـه مع ــــاشــــرة اثــن مــب
الزهـاوي في صالـون الجمعة بـامر
الــــصـلـح وانمــــــا يـجــب ان يــتــــــرك
الامـر على سجيته بحيث يجتمع
كلاهمـا ويتحدثـان كما لـو كان لم

يقع بـينـهمـا
شيء.
اثارت
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الـرصافي من تعليقـات هاله ما رأى
فهل يـسـكت عـنه؟ لا لم يـسـكت بل
بــادر بـكتــابــة نقــد لـشعــر الــرصــافي
وبيــان اخطــائه النحـويـة واللغـويـة
وشركائه من الشعراء الاقدمين بل
ومــن شعــــره أيــضــــاً، ولـكــنه لمــــا اراد
ــــد نــــشــــر هــــذا الـــنقــــد في الجــــرائ
البغـدادية لم يـوفق، الا انه جاء في
تلـك الفـتــرة، إلـــى بغـــداد  صحفـي
سـوري صـاحب جـريـدة " الفيحـاء"
فلمـا زار الـزهـاوي عـرض الـزهـاوي
علــيه مــــا كـتــبه حــــول نقــــد شعــــر
الرصـافي فرحب بنشـره في جريدته
في مـلـفــــــــات ولمــــــــا جــــــــاءت اعــــــــداد
الجـريـدة الـدمـشقيــة وفيهــا النقـد
انبـرى للـرد علـى الـزهـاوي الاستـاذ
روفـــائـيل يـطـي مـــدفـــوعـــاً مـن قـبل
الـرصافي، ونشـر مقالات في سـرقات
الــزهــاوي مـن الــشعــراء الاخــريـن.
وهـكــــذا اشـتــــدت الخــصــــومــــة بـين
هــذين الـشـاعـريـن الكـبيــرين. وزاد
لـهيـبهــا، ولمــا لـم يتــوقف الــزهــاوي
ــــــرصــــــافي نــــظـــم عـــن مـلاحـقـــتـه ال
الـرصـافي بعـض الابيـات يهجـو بهـا

الزهاوي قال فيها:  
قل للزهاوي اني كنت لاقيه
مقالة كان فيها بادي الحذر

لقد بلعت علوم العصر قاطبة
بلعاً تضيق له بالوعة القذر 

وكان يبلعها في مدة قصرت
عمـا يسـارق لحظ

ـــــــعـــــــــــــــــــــــين ال
والنظر
ــــت كـــتـــب

اســـم
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باشا عـام 1923 فرثاه احـمد شوقي
بقصيدة مطلعها 

اجل وان طال الزمان موافي
اخلى يديك في الخليل الوافي

فلـمــــا قــــرأهــــا الــــزهــــاوي، تــصــــدى
لنقـدهـا بـيتـاً بـيتــاً علــى صفحـات
جـريـدة العـراق ابتـداءاً من عـددهـا
في 31/ 5/ 1923 ولــكـــن بـــتـــــــوقـــيـع
)شــاعــر عــراقـي كـبـيـــر ( فلـمــا قــرأ
ادبــاء بغــداد هــذا الـنقــد الــشــديــد
تصدى بعـضهم في الرد عليه، وكان
في مقــــدمـــتهــم الاســتـــــاذ محــمــــد
ـــــسـع ـــــشـــــــر ت بـهـجـــت الاثـــــــري اذ ن
مقــــالات علــــى صـفحــــات جــــريــــدة
العـــراق أيــضــــاً يفـنــــد كل مـــا قــــاله
بحق شعر امـير الشعـراء ثم توالت
عـليه الــردود وفيهـا الـشـيء الكـثيـر
ــــة والــنقــــد مــن الهــــزء والــــسخــــري

الشديد لشعره.
وامــا مــوقفـه من الـشــاعــر معــروف
الـرصـافي، حـيث كــانت العلاقـة بين
الـشـاعـريـن جيــدة في الظـاهـر فقـد
مـدح كل منهمـا الاخر بقـصيدة الا
ان هـذه العلاقــة تغيـرت عـام 1925،
ــــــات" ــــــاعـــي ــــسـخ مـــن "رب وجــــــاءت ن
الـزهـاوي مـن بيـروت سـارع بـاهـداء
صديقه الرصافي نسخة منها وكان
ــــــذاك يعـــمل في وزارة ـــــرصـــــافي ان ال
المعـــارف. وحــــدث ان زاره في مكـتـبه
الاسـتـــاذ احـمـــد حـــامـــد الــصـــراف
فلـمــــا جلـــس قــــرب المـنــضــــدة، رأى
نسخة من الرباعيات فاخذها وراح
يقلـب صفحــاتهــا فــرأى علـــى تلك
الصفحات تعـليقات بقلم الرصافي
فــيـهــــــا اشــــــارات تحــــط مــن شـعــــــر

ــــــد ذاك رأى ــــــزهــــــاوي ، عــن ال
الاسـتـــاذ الــصـــراف
ان الــفــــــــــــــــرصــــــــــــــــة
المنـاسبـة لاذكـاء نـار
الخــــصــــــومــــــة بـــين
الـزهاوي والـرصافي

ــــــب مــــــن فــــــــــطــل
الـــــــــــــرصـــــــــــــافي

اعـــــــــــــــــــــــارتــــه
الــربـــاعيـــات
كي يقرأها،
لان
ــــزهــــــاوي ال
لـــم يـهـــــــده
ـــــــسـخــــــــــــة ن
مــنهــــا. لمــــا
كــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ــــرصــــــافي ال
خــــــــــــــــالـــــــي
الـذهن عما
اضـــــمـــــــــــــــــره
ـــــصــــــــــــراف ال
ســــــلــــــــــــــــــمـــــــه
الــــربــــاعـيــــــات
ـــــى امل ان عل
يعــيــــدهــــا له
بعد قـراءتها.
ولمــا تـسلـمهــا
ــــصــــــــــراف ال
خـــــــــــــــــــــــــــرج
مــــســــرعـــــاً

وذهـب إلــــى دار الــــزهــــاوي ولمــــا
قابله قال له: 

هـاك اقـرأ مـا يقـول صـديقك
في رباعياتك!

فلما اخذ الزهاوي
الرباعيات وقرأ

مــــا كــــان قــــد
كــــــــــــــتــــــــــــــبـــــــه
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ملحـمـته الـــشعـــريـــة الـتـي سـمـــاهـــا
)ثـورة في الجحـيم( الـتي نـشـرهـا في
مجلـة الـدهـور الـلبنـانيـة عـام 1931،
ضجــة كـبـيــرة ضـــده في بغــداد  وقــد
اشــار إلــى هــذه الـضجــة في مقــدمــة
ديـوانه )الاوشـال( قائـلاً: )لما نـظمت
قــصـيــــدتـي ثــــورة في الجحـيـم اخــــذ
بعـض الخـطـبــــاء يلعـنـنــي فقلـت في
نفــسي : تـســاوى قــصيــدتـي كل هــذا
اللعن ثـمنـاً لهـا وستـذهـب لعنــاتهم

وتبقى ثورة الجحيم خالدة(.
ان للـزهــاوي ابيـاتـاً يعــرب فيهــا عن
ايمـــانه بــالله واهـمهــا  تـلك الابـيــات

المنقوشة على قبره وهي :
عبدتك لا ادري ولا احد درى 

اسرك ام صدر الطبيعة اوسع؟
ــــدت اســمـك المحــمـــــود في اللـــيل عــب

والضحى
إذا الــشـمــس تــسـتغفـي إذا الــشـمــس

تطلع
فايقنت ان الكون بالله قائم
وايقنت ان الله للكون مبدع
وانك معنى الحقيقة لفظه
وانك نور والحقيقة برقع

ـ ـ

انواء بغدادعــــــرض كــتــــــاب
واحوالها الطبيعية في العصر العباسي

وفي محور المذنبات، ذكرت كتب
الـتــــاريـخ ظهــــور المــــذنـبــــات في
ســــمـــــــــاء بـغـــــــــداد بـقــــي احـــــــــد
المـــذنـبــــات ثلاثـــة عــشـــر يـــومـــاً
)330هـ( ومــنهـــــا عــــشـــــرة أيـــــام
)619هـ( واطــــــوالهـــــا تـــــراوحــت
بـــــين ذراعـــــين ورمـحـــــين. ومـــــن
مـــظــــــاهــــــر الحـــضــــــارة في ذلـك
العــصــــر، إن بغـــداد كـــان فـيهـــا
مـــــــرصـــــــد لـلـكـــــــواكــب في عـــــــام
)378هـ(. فقــد كــان الخلـيفــة ا
لمــــــأمــــــون، يــــــرصــــــد الـكــــــواكــب
الـسبعـة في مـسيـرهـا وتـنقلهـا.
وفي محــور الآفــات والأمــراض،
دهــــم الجــــــــــراد بـغــــــــــداد عــــــــــام
)468هـ( وتـــسـبـبـت في تــــدهــــور
اقـــتـــــصــــــــادي خـــــطــــــــر ووصـف
ــــــــــــــرمــل الجــــــــــــــراد )بــعــــــــــــــدد ال
والحـــصــــــى( وغـــــــزت الفــئــــــران
بغــــداد عــــام )614هـ( وقــيل، إن
الانسان لا يـقدر أن يجلس إلا
ومعـه عصـا يــرد الفئــران عنه.
وإنــتــــشـــــر مـــــرض الـــطـــــاعـــــون
لخـــــمـــــــــس مــــــــــــرات بـــــين )220ـ
479هـ( وقال فيه أحد الاطباء
)مــا رأينــا مثل هـذه الامـراض
ـــــــــــردات ولا لا تـلائــــمـهـــــــــــا المــــب

المسخنات(.
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نـــــزل الــنـــــاس مــن الــــســـطـــــوح
وتدثروا باللحف. 

وفي محور الـرياح، فـإن الكاتب
يقـسمهـا الى ريـاح سود وحـمر
وصـفــــــــر، وقــــــــد وصـلـــت شــــــــدة
الـــريـــاح في عـــام 549هـ إلـــى ان
خـاف الناس ان تـكون القيـامة
وفي عام 566هـ خر الناس على
وجوههم، وشهـدت بغداد )36(
مــــرة ريــــاحــــاً شــــديــــدة وصفـت
احــداهــا، بــأن الانـســان لايكــاد
يـرى صاحبه. والـريح السوداء
اكــثــــــر ضـــــــرراً للـــمحـــصــــــولات
الــزراعيــة. امــا الــريــاح الحمــر
والــصفــــر فقــــد غــطـت غـيـمــــة
حـمــــراء أحـيــــاء بغــــداد. وقــيل
كــــأنهـــا الـــشفـق، الا انهـــا اشـــد
حـمــرة ) لـم نــر مـثلهــا كـــأنهــا
الـدم(. وبــرغم اعـتمـاد المــؤلف
على مصـادر تاريخـية متنـوعة
إلا أن بعــض المعلـــومـــات تـبـــدو
مـبـــــالغــــاً فــيهــــا. فــيقــــول إبـن
الاثــيــــــر، في عــــــام 418هـ هــبــت
ريح الغــرب بــاردة ـ وهـي اليــوم
سـاخنـة ـ وجمـدت منه حـافـات
دجلــــــة وجــمـــــــد الخل وأبــــــوال
الـــــدواب، ورأيــت نـــــاعـــــورة قـــــد

وقفت لجمود الماء!!

الايلخانيين عـام 656 هجرية.
وقــد تــوزعـت مفــردات الـبحـث
علـى سبعـة محاور ففـي محور
الامـــطـــــار والـــثلـــــوج. يـــــرصـــــد
الـكــــاتـب )22( حــــالــــة سقــــوط
أمــطـــار غـــزيـــرة لـلفـتـــرة )327ـ
ـــــــــة 622هـ( أي بمـعـــــــــدل حـــــــــال
مطـريـة غـزيـرة كل )13( سنـة.
وأخــطــــر غــــزارة كــــانـت عــــامـي
516هـ الـتي وصفهـا المـؤرخ ابن
ــــــــالـقــــــــول )أجـــمـع الجــــــــوزي ب
الاشـياخ إنهم لـم يروا مثله في

أعمارهم(.
فيما يقول إبن الاثير عن عام
621هـ ، كـــــان غـــــزيـــــراً بمــطـــــره
)حـيث كـــان النــاس يخــوضــون
في المـاء والـوحـل( بيـنمــا شهـد
عـــــام 535هـ، سقــــوط بــــرد )أي
ثـلـج( ويـقــــــــــال أن الــــثـلاجــــين
جـمعـــوا هـــذا الـبـــرد وكـبــســـوه.
وشهــــــدت بغـــــداد )19( حـــــالـــــة
سقــــوط ثـلج غـيــــر طـبــيعـيــــة.
ووصلـت بــــرودة طقـــس بغــــداد
الــى حــالــة الـتجـمــد في عــشــر
ســــــــنـــــــــــــــــــــــوات )289ـ572هـ( أي
بمعــــدل مــــرة واحــــدة كل )12(

عاماً. 
وحـدث في تمـوز عـام 308 هـ إن
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يــؤكــد علـمــاء الـنفـس ودراســة
الــــشخــصـيــــة الانـــســــانـيــــة، إن
للــطقــس تــأثـيــراً كـبـيـــراً علــى
مــــزاجـيــــة الفــــرد وتـقلـبــــاتهــــا،
لـــذلـك يقـــال عـن شعـب مـثلاً،
أن مـــــــزاجه هـــــــاديء، أو يقــــــال
علــى مجمـوعـة بـشـريـة اخـرى
بـــــأنهــــا حــــادة المــــزاج و هـكــــذا.
وعلــى مـــا يبــدو فــإن مــا يقــال
عــن إزدواجــيــــــة الـــــشخـــصــيــــــة
العـــراقـيـــة الـتـي تحـــدث عـنهـــا
الــدكـتـــور علـي الــوردي )رحـمه
الله( في دراســــتـه لـلــــمـجــــتــــمـع
العراقي، هي إنعكاس للطقس
العـــراقي وتحــديــداً الـبغــدادي
المـتـقلـب، حـيـث تـــسـتــطــيع أن
تـتمـتع بــأربعــة فـصــول في يــوم
واحـــــد أو في فـــصلــين في شهـــــر
واحــــد. فــيحــــدث أن تمــطــــر في
تمـــــوز، وان تـــــرتـــــدي قــمــيــصـــــاً

شفافاً في عز برد شباط!.
ــــــــــواء بـغــــــــــداد ــــــــــابـه )ان في كــــت
وأحوالهـا الطبيعيـة في العصر
العـبــاسـي( يــرصـــد الكــاتـب د.
حـسـن عيـسـى الحكـيم. أحـوال
بـغـــــــداد الــــطـــبـــيـعـــيـــــــة. مـــنـــــــذ
تـــأسـيـــسهـــا عـــام 145 هجـــريـــة
وحـتـــى سقـــوطهـــا بـيـــد المغـــول
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تشييع جثمان الزهاوي وقد جلس خلف النعش معروف الرصافي ومحمد رضا الشبيبي


